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مقدمة

يعــد هــذا الكتــاب امتــدادًا لكتــب ريــك زوســتاك )Rick Szostak( المتمثلــة في: "مخطــط لتوحيــد العلــوم الإنســانية: وجهــات 
نظــر متعــددة التخصصــات حــول الثقافــة"1، المنشــور عــام 2003، و"منظمــة المعرفــة البينيــة"، المنشــور عــام 2016، و"صنــع 
الاحســاس بالمســتقبل"، المنشــور في عــام 2022، وهي التي خصصهــا زوســتاك لبيــان أهميــة وجــود جســر يربــط بين مختلــف 

التخصصــات العلميــة.

استهل زوســتاك مقدمة الكتاب بطرح عدة أســئلة بســيطة تمثلت في: "ماذا إن أدركنا أنَ الإنســانيات )العلوم الإنســانية 
والاجتماعيــة( تبحــث بــشكل جمــاعي في مجموعــة مــن الظواهــر الرئيســة )أي الأشــياء التي ندرســها( والتي تتفاعــل مــع بعضهــا 
بعــض )ومــع بعــض الظواهــر المدروســة في العلــوم الطبيعيــة(؟ هــل يمكننــا أن نتخيــل علمًــا بشــريًا يــسعى إلى دمــج فهمــه لهــذا 
الأساســية  بحثــه  مشكلــة  بعدهــا  ليشــرح  ذلــك؟"2،  سيبــدو  كيــف  كذلــك،  الأمــر  كان  إذا  متماســكة؟  وحــدة  ضمــن  النظــام 
: "سنناقــش في هــذا الكتــاب أنَــه مــن غير 

ً
والنتيجــة التي يريــد التوصــل إليهــا والهــدف الرئيــس مــن وراء تأليفــه لهــذا الكتــاب قــائلا

طــرح "نظريــة واحــدة لجميــع الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية". ولما كان ذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك نــوع مــن 
ُ
المتصــور أن ت

المفاهيــم الجماعيــة المشتركــة والموحــدة بين التخصصــات المختلفــة لتــشكل "خارطــة" يمكــن الرجــوع إليهــا، لفهــم ومعرفــة حجــم 
عــدّ ولا تــح�صى داخــل هــذا النظــام الكــبير – ولكــن المحــدود والقابــل للإدارة في ذات الوقــت – ونــرى بــأنَ هــذا 

ُ
العلاقــات التي لا ت

الأمــر يمكــن الوصــول إليــه مــن خلال بنــاء جســر معــرفي يربــط بين علــة الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية التي ترتبــط وتتفاعــل 
مــع بعضهــا بعــض بــشكل أكبر مــن غيرهــا، وتــشكل معالــم الحيــاة الاجتماعيــة وتؤثــر عليهــا"3.

الفصول التسعة

في  ويشــرح  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  إلى  نقــدًا  منهــا  كلٍّ  في  الكاتــب  يوجّــه  فصــول،  تســعة  مــن  الكتــاب  يتكــون 
الوقــت نفســه آراءه وحلولــه الإيجابيــة ضمــن منظومــة شــاملة يســميها الــنهج الــتكاملي للعلــوم. إنَ زوســتاك يمهــد لفكرتــه في 
الفصــل الأول مــن خلال تنــاول الثغــرات الموجــودة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ويــبين النواقــص التي يــرى أنهــا تــعتري 
تلــك العلــوم، والتي يمكــن مــن وجهــة نظــره ســدُها عــن طريــق فكرتــه الهادفــة إلى "دمــج البحــث ضمــن منظومــة تكــون أكثر 
" )integrating research into a more coherent whole(. جديــر بالذكــر أنَ الكاتــب لا يكتفــي بنقــد الواقــع الحــالي 

ً
تكاملا

للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فحســب، بــل يتعدّاهــا إلى تحليــل فكرتــه وانتقادهــا بنفســه، ومــن ثــمَ الإجابــة عــن أيّ مشكلــة 
يمكــن أن يواجههــا عنــد تطبيــق نظريتــه. يتطــرق المؤلــف في هــذا الفصــل إلى إطــاره الــتكاملي الــذي يتناولــه مــن جوانــب شتى 
في الفصــول التي تضمنهــا كتابــه. على سبيــل المثــال، يعــرض المؤلــف لمباحــث مفيــدة لكلّ باحــث أو طالــب، ســاعيًا إلى توســيع 
ملكاتــه الفكريــة في مختلــف الحقــول المرتبطــة بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، والخــروج عــن الإطــار الــذي يبقيهــم في معــزل 
عــن بــاقي التخصصــات خلال ســنين دراستهــم. مــن هــذا المنطلــق، يَفْصِــل الكاتــب بين العلــوم الطبيعيــة وغيرهــا مــن العلــوم؛ 
بحجــة إمكانيــة اتبــاع ممارســات مماثلــة في هــذه العلــوم دون غيرهــا. ســوف نتطــرق إلى هــذه النقطــة مــن خلال شــرح مفصــل لهــا 

فيمــا يلي مــن فقــرات.

1 -  Rick Szostak, A Schema for Unifying Human Science: Interdisciplinary Perspectives on Culture (USA: Susquehanna Uni-
versity Press, 2003).

2 - Rick Szostak, Integrating the Human Sciences: Enhancing Progress and Coherence across the Social Sciences and Human-
ities (New York: Routledge, 2023), p. 1.

3 - Ibid. p. 2. 
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يــوضح زوســتاك في الفصــل الثانــي المعنــون بـ"البحــث في العلــوم الإنســانية"، الفروقــات الأساســية بين ثنائيــة المقاربــات 

الإنســانية  العلــوم  في  والمنهجيــة  النظريــة  الحقــول  بين  للربــط  بترســيمها  قــام  خريطــة  عــرض  بعــد  والتكامليــة  التخصصيــة 

 تربــط بين عشــرة حقــول تتــشكل منهــا 
ً
والاجتماعيــة. ويقســم الظواهــر إلى ثلاثــة مســتويات، ويــشير إلى وجــود علاقــاتٍ متعــددة

مســتويات تلــك الظواهــر، وتتمثــل في: الثقافــة، والاقتصــاد، والفنــون، والبيئــة غير البشــرية، والفــروق الفرديــة، والــسكان، 

والصحــة، والتقنيــات، والعلــوم، والبنيــة الاجتماعيــة، والسياســات، ويستــثني الوراثــة الجينيــة للإنســان مــن هــذه المنظومــة. 

إن الاســتنتاج الرئيــس في هــذه المرحلــة يــبنى على الانفتــاح الــذي يَكمــن في الأنظمــة الفرعيــة في كل حقــل ومجــال. في النهايــة، 

يســتدلّ الكاتــب على واقــع التعايــش بين هــذه الحقــول المعرفيــة وضرورتــه، ومــن هنــا، يركــز على المعــايير الأساســية للعمــل 

البــحثي الــتكاملي، التي تتلخــص في الآتــي:

− وضوح السؤال والابتعاد عن مداخلة التخصصات في طرحه.	

− تحيز الأدبيات البحثية وشموليتها.	

− الجمع بين المجالات التخصصية المتنوعة في البحث.	

− تكوين مجتمعات بينية ومتعددة التخصصات، وتقييم البحث من قبلها.	

− التعبير عن الرؤى على أساس مصطلحات موحدة وعالمية.	

− رسم خريطة العلاقات بين التخصصات والظواهر.	

− التحقق بعناية من أن العلاقات المدروسة أكثر أهمية وتأثيرًا من العلاقات الأخرى.	

− مقارنة الدراسات السابقة على أساس تحليل تجميعي )meta-analysis( شامل.	

− تحديد استراتيجية للجمع بين شتى الإنجازات البحثية، وعرضها عبر استخدام الرسوم البيانية وما شابهها.	

− نشر النتائج على مستوى المجتمعات العلمية والأكاديمية ومناقشتها4.	

 مبدئيــة للحيلولــة بينهــا. إضافــة إلى ذلــك 
ً

في بقيــة الفصــل، يتطــرق زوســتاك إلى مشكلــة "الغمــوض المفــرط" ويــقترح حلــولا

ومــع الرؤيــة البراغماتيــة، يذكــر المؤلــف بعــض النقــاط المنهجيــة، مــشيرًا إلى المنــاهج العامــة كالتصنيــف والتجربــة، والحــدس 

والخبرة، والتأويــل والنمذجــة الرياضيــة، والتحليــل الإحصائــي، والآثــاري، والمقابلــة، والمشــاهدة والاســتطلاع ورســم الخرائــط5. 

حــدّ مــن القيــود الموجــودة في المنــاهج البحثيــة المعروفــة، لتصــل 
َ
ــجْبر أوجــه القصــور، وت

َ
ويــوضّح أن هــذه الطريقــة التكامليــة ت

في النهايــة إلى عــرض نتائــج تكــون ضمــن إطــار منهجي بــيني يجمــع إيجابيــات المنــاهج المتعــددة، ويبتعــد عــن نقاطهــا الســلبية6.

 اســتعان المؤلــف في الفصــل الثالــث بصياغــة محادثــة افتراضيــة بين نظريتــه ونظريــة غيره مــن المنظريــن في مجــال اندمــاج 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وذلــك مــن خلال تصديــه إلى الدراســات الســابقة التي أجريــت في هــذه الحقــول المشتركــة، 

ــا مــن وراء ذلــك إلى تســليط الضــوء على إيجابيــات مــا يطرحــه، والثغــرات التي اعترت نظريــات غيره؛ ليُظهــر نقــاط القــوة 
ً
هادف

البــارزة في فكرتــه في مواجهــة نقــاط الضعــف التي أصابــت نظريــات غيره مــن الباحــثين الســابقين ودراســاتهم مــشيرًا إلى إيلمــان، 

4 - Ibid. pp. 26-27.
5 - Ibid. p. 4.
6 - Ibid. pp. 40-45.
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 ،10)L ebow( وليبــو   ،9)Chambers( وشــامبرز   ،8)Smith( وســميث   ،7)Mahoney  &  ,Gerring  ,Elman( وماهونــي  وغيرنــغ 

وغيرهــم،   14)Boumans  &  ,Martini( وبومــن  ومارتــيني   ،13)Heyck( وهايــك   ،12)Williams( وويليامــز   ،11)Gorard( وغــورارد 

وتجــب الإشــارة إلى أنَ زوســتاك عندمــا يحلــل الدراســات المشــار إليهــا وينتقدهــا غالبًــا مــا يبتعــد عــن ذكــر مــا يُــبين أنَ فكرتــه في 

موضــع ضعــف، وفي حــال أشــار إلى مــا يخالــف فكرتــه، فهــو يطرحهــا بطريقــة تــوضح بأنَــه لا يــرى هــذه الاختلافــات كنقــاط يمكــن 

د فكرتــه وتضعفهــا أو تــبين نقصهــا؛ حيــث إنــه مــن الــواضح أنَــه يوظــف تلــك الدراســات الســابقة مــن خلال تــركيزه على  أن تُهــدِّ

نقــاط الضعــف والنقــص التي تعتريهــا؛ لإثبــات ادعائــه والدفــاع عــن نظريتــه المتمســك بهــا، على أنّهــا مــا يمكــن أن تســدَ الثغــرات 

الموجــودة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة.

يحــاول الفصــل الرابــع التصــدي إلى أكثر نقطــة شــائكة تناولهــا الكتــاب، وهي محاولــة وضــع تعريــف للعلــوم الإنســانية، 

ــرج منهــا مــا لا يمكــن أن 
ْ

ــه يدخــل ضمــن العلــوم الإنســانية، ويُخ
ّ
في سعيٍ لوضــع تعريــفٍ جامــعٍ مانــع يمكنــه أن يشــمل مــا يــرى بأن

يدخــل ضمنهــا. نــرى بــأنَ المؤلــف يقــوم بفصــل الفلســفة عــن العلــوم الإنســانية؛ لينتــج عــن ذلــك طرحــه للتعريــف الآتــي: "العلــوم 

الإنســانية، يستــثنى منهــا الفلســفة، معنيــة بالتحقيــق في مجموعــة مــن العلاقــات الســببية والأنظمــة الفرعيــة المعنيــة إلى حــد 

كــبير بالفــن والثقافــة"15.

إن هــذا التعريــف يؤكــد صحــة العديــد مــن انتقاداتنــا وانتقــادات غيرنــا مــن الباحــثين الــواردة على مقاربتــه للإنســانيات، 

 عــن أنَــه يكشــف تفاعلــه الآلي مــع العلــوم الإنســانية، الــذي يــتضح بــشكل جليّ مــن خلال تجنيبــه للفلســفة، ليقــدم في 
ً

فــضلا

النهايــة، الصــورة التي يرســمها لهــذا العلــم، ويضعــه في ذات قالــب العلــوم الهندســية أو الطبيــة التي يــسعى متخصصوهــا إلى 

استكشــاف العلاقــات العلميــة التي تربــط الحقــول المتنوعــة ببعضهــا بعــض، مــع علمنــا أن الفلســفة والتاريــخ يشــكلان نقطــة 

البدايــة والأســاس للعديــد مــن التحلــيلات والنظريــات التي تقــوم عليهــا المجــالات المختلفــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

وفصــل هــذه العلــوم عــن أسســها الفلســفية والتاريخيــة ســيمنعنا مــن فهــم الظواهــر الإنســانية والاجتماعيــة.

الإنســانية  العلــوم  في  الــتكاملي  نتائــج ضمــن مشــروعه  مــن  إليــه  مــا توصــل  نقــل  الخامــس  الفصــل  في  يحــاول زوســتاك 

والاجتماعيــة إلى المتخصــصين ودار�صي هــذا العلــم. وفي هــذا الصــدد، يتطــرّق  إلى ضــرورة تدريــس التاريــخ والمنطــق الــتكاملي 

ضــرورة  على  يؤكــد   البينيــة،  الدراســات  تدريــس   بأســاليب  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  ولكــن  والتطبيقيــة،  المناســبة  بمناهجهمــا 

فهــم العلاقــات التي تجمــع بين مجموعــات معينــة مــن التخصصــات الإنســانية والاجتماعيــة فحســب، ويعتقــد أن معرفــة 

البنائيــة  الخاصيــة  أنَ  إلى  يــشير  الواقــع  أنَ  حــال  في  الإنســانية،  بالعلــوم  يــسمى  مــا  عنهــا  ســينتج  المتبادلــة  العلاقــات  هــذه 

لــدى العديــد مــن الباحــثين في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة المنتــمين إلى  لهــا أهميــة كبرى  )constructive-ness( للعلــوم 

مختلــف المذاهــب الفكريــة، ممــا يــعني أنَــه لا يمكــن الاكتفــاء بالملاحظــات الموضوعيــة لهــذه العلاقــات، كمــا هــو الحــال في العلــوم 

التقنيــة والطبيعيــة، خصوصًــا وأنَ النظريــات الناتجــة عــن الأســس التاريخيــة والفلســفية رســمت مســارات البحــث وحددتهــا 

7 - Colin Elman, John Gerring & James Mahoney (eds.), The Production of Knowledge: Enhancing Progress in Social Science 
(UK: Cambridge University Press, 2020).

8 - Robert B. Smith, Cumulative Social Inquiry: Transforming Novelty into Innovation (New York: Guilford Press, 2008).
9 - Chris Chambers, The Seven Deadly Sins of Psychology: A Manifesto for Reforming the Culture of Scientific Practice 

(Princeton: Princeton University Press, 2017).
10 - Richard N. Lebow, Reason and Cause: Social Science and the Social World (UK: Cambridge University Press, 2020).
11 - Stephen Gorard, Research Design: Creating Robust Approaches for the Social Sciences (London: SAGE, 2017).
12 - Malcolm William, Realism and Complexity in Social Science (London: Routledge, 2020).
13 - Hunter Heyck, Age of System: Understanding the Development of Modern Social Science (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 2015).
14 - Carlo Martini & Marcel Boumans, "Introduction", In: Experts and Consensus in Social Science (Berlin: Springer, 2014).
15 - Szostak, Integrating the Human Sciences, Op. cit., p. 78.
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في العلــوم الرياضيــة والطبيــة كذلــك. وعليــه، فــإنَ المتخصــصين في هــذه العلــوم لا يســتطيعون بنــاء فرضياتهــم ونظرياتهــم دون 

أن يكــون لهــم أســاس تــاريخي أو فلســفي يمكنهــم الرجــوع إليــه.

أمــا الفصــل الســادس، فكان لمخاطبــة المكتبــات والتركيز عليهــا؛ بعدّهــا أهــم مخــتبرات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. 

فالمكتبــات في نظــر زوســتاك إحــدى الإشكاليــات الرئيســة في مجــال الدراســات البينيــة؛ لأنهــا تــعنى بتنظيــم المؤلفــات وتصنيفهــا 

والتخصصــات  بالأقســام  يربطــه  لا  بــه،  خــاص  قســم  تخصــص  لكل  فيكــون  بعــض؛  بعضهــا  عــن  منفصلــة  مجموعــات  إلى 

الأخــرى، ممــا يجعــل مــن الصعــب تحديــد الأعمــال البحثيــة التي تكــون مرتبطــة وذات صلــة ببعضهــا بعــض، ولــو كانــت منتميــة 

إلى تخصصــات مختلفــة. وعليــه، فــإنَ زوســتاك يــرى أنَ هــذا التنظيــم المكــتبي يبعدنــا عــن الهــدف الرئيــس الــذي يجــب على 

الباحــث أن يصــل إليــه، وهي العلــة المشتركــة التي تربــط الظواهــر ببعضهــا بعــض، بغــض النظــر عــن النظريــات والمصطلحــات 

يــقترح زوســتاك إعــادة تنظيــم المكتبــات على  ا وتشــريحًا. ولحــلّ هــذه الإشكاليــة، 
ً
المتنوعــة التي يتناولهــا كل تخصــص بســط

أســاس المواضيــع المشتركــة التي يتناولهــا كل تخصــص؛ إذ في وقتنــا الحــالي تهتــم المكتبــات بتقســيم كل تخصــص وتصنيفــه على 

حــدة، في حــال يمكــن أن يكــون هنــاك تخصصــان يتنــاولان الموضــوع نفســه، لكــن بمصطلحــات مختلفــة، وعنــد التدقيــق فيهــا 

يــتضح أنَهــا توصّــف ظاهــرة واحــدة ومشتركــة!

وعليــه، فــإنَ زوســتاك يــرى أنَــه مــن المجــدي والمرغــوب فيــه تمامًــا تنظيــم المكتبــات )الماديــة والرقميــة( حــول الظواهــر التي 

ندرســها، كمــا هــو محــدد في خريطتنــا للعلــوم البشــرية )وخريطــة مماثلــة للعلــوم الطبيعيــة(.

بالإضافة إلى ما سبق، فإنَ أحد أهداف المؤلف كتابة التوصيات السياسية، وبيان التأثير الذي تحمله العلوم الإنسانية 

والاجتماعيــة في مجــال صنــع القــرار، ولذلــك فقــد خصّــص الفصــل الســابع لهــذا الأمــر، وبالرغــم مــن أخذنــا بعين الاعتبــار أنَ رأي 

الكاتب وتنظيره في هذا الشــأن يعدّ ناقصًا، وغير شــامل للتأثير الواقعي والفعلي الذي تحمله العلوم الإنســانية في مجال صنع 

القرار والسياســات إلا أننا سنراجع وجهة نظره حول هذا الموضوع في جزء التقييم من هذه المراجعة.

 يتطــرق  الفصــل الســابع بــشكل خــاص إلى النتائــج المتحصلــة مــن تكامــل العلــوم الإنســانية، والاهتمــام بفئاتهــا الفرعيــة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وأشــار إلى أنــه وفقًــا للفرضيــة القائلــة بــأن "البحــث الــتكاملي ســيكون أقــلّ 

ــه يمكننــا توقــع إجــراء دراســات بالطريقــة التي تقترحهــا هــذه الفرضيــة؛ لتحقيــق المزيــد مــن النجــاح 
ّ
"16 ، فإن

ً
انحيــازًا وأكثر شــمولا

في مجــال الحوكمــة بطريقــة تــؤدي في النهايــة إلى التنميــة العالميــة وتحــسين رفاهيــة النــاس. كذلــك، فــإنَ المؤلــف يــرى بأنَــه مــن 

المزايــا التي يمكــن الإشــارة إليهــا والتي ســتكون ناتجــة عــن تطبيــق منهجيتــه )التكامليــة( المقترحــة في مجــال الحوكمــة هي: 1- 

المزيــد مــن الاهتمــام بالآثــار الجانبيــة، 2- خلــق بيئــة بينيــة )متعــددة الأوجــه والتخصصــات( بين الباحــثين وصــانعي السياســات 

وإجــراء دورات تدريبيــة علميــة تســاعد واضعي السياســات في اتخــاذ قراراتهــم.

جاء الفصل الثامن بـعنوان "إدارة التحوّل وتحوّل الإدارة"، وقد عرض فيه الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها إدارة 

العلــوم الإنســانية في إطــار تكاملي. وابتــدأ المؤلــف باتهــام علمــاء العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة – الذيــن يلتزمــون بالحــدود 

الحالية )السائلة وغير الثابتة( الفاصلة بين التخصصات – بالجمود، وقد بيّن الفصل محاولات زوستاك في تقرير اقتراحه 

بشــأن تنظيــم العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة وإدارتهــا، متناســيًا أو غير مبــالٍ، بــأنَ هــذه العلــوم ليســت إدارات يمكــن التحكــم 

فيها وإدارتها كما يريد، ووفقًا لما تمليه عليه نفسه، أطلق زوستاك على مبادرته اسم "التغلب على الجمود الأكاديمي"؛ ليبدأ 

عمليــة التشــكيك في بــاحثي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ومتخصصيهــا الذيــن مــا زالــوا متمســكين بالحــدود الفاصلــة بين 

16 -  Ibid. p. 124.
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مختلــف مجــالات هــذه العلــوم؛  ليتمكــن مــن الوصــول إلى الغايــة التي يريدهــا17.

وقد جاء الفصل التاسع خاتمًا لهذا الكتاب، ملخصًا الحجج الرئيسة التي تناولها كل فصل. 

التقييم النهائي

الــذي أصــاب العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة،  أنــه ينتقــد التفتــت  نــرى   عندمــا نقــرأ الكتــاب قــراءة متأنيــة وفاحصــة، 

ويحــاول طــرح حلــولٍ ونظريــات غايتهــا الابتعــاد عــن هــذا التشتــت، وتقريــب مجــالات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة المختلفــة 

ببعضهــا بعــض. إضافــة إلى هــذا، فــإن الفكــرة المركزيــة المطروحــة في الكتــاب تحــاول إضفــاء الطابــع التعــددي على العلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة؛ حتى تبتعــد عــن النظــرة التي تجعــل هــذه العلــوم ذات بعــد واحــد، وتقيدهــا وتحصرهــا في قالــب مــعين 

بمعــزل عــن بعضهــا بعــض، إلا أنَ نظــرة الكاتــب الآليــة في طرحــه للمقترحــات التي يــرى بأنهــا تحــل هــذه المشكلــة، أدى إلى عــدم 

واقعيــة تطبيقهــا وخطورتهــا، خصوصًــا  إذا تمعنــا في الحجج التي حــاول الكاتــب الاســتدلال عليهــا، ونــرى أيضًــا أن حججــه قــد 

تخلــو مــن الإبــداع، والحلــول الابتكاريــة والمعرفيــة الجديــدة، وكذلــك فــإن الأمــر يعــد خــطيرًا في زمــن أصبــح الــذكاء الاصطنــاعي 

يــغير معالمــه، مــن خلال التعلــم العميــق والمســتمر لتحليــل البيانــات التي يتلقاهــا، للوصــول إلى قــرارات متعــددة تؤثــر على حيــاة 

الأفــراد. ولما كان ذلــك، فإنَنــا نــرى بــأنَ الباحــث الإنســاني يجــب أن يكــون موجــودًا؛ ليبتكــر بإدراكــه الــذهني وجهــده العــقلي 

، يمكنهــا ســدّ الثغــرات التي تواجــه العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة في دارستهــا للظواهــر التي تصيــب المجتمعــات البشــرية.
ً

حلــولا

رغم الانتقادات الواردة، إلا أنَ هذا الكتاب لم يخلُ من بعض النقاط الإيجابية التي يمكن الإشارة إليها، مثل: اعتماده 
في دوريــات علميــة  إلكترونيــة نشــرت  باللغــة الإنجليزيــة، ومقــالات  في كتــب منشــورة  تتمثــل  على مراجــع متنوعــة ومختلفــة، 

مختلفــة، علاوة على تمتــع الكتــاب بأســلوب كتابــي بســيط، وتجنبــه للإســهاب والإطنــاب، الأمــر الــذي جعلــه ســهل القــراءة، 

وغير ع�صي على الفهــم، بالإضافــة إلى تلخيــص أهــم النقــاط التي تتطــرق إليهــا كل فصــل، كمــا أن ســرد للحجج الرئيســة التي 

شكلــت مباحثــه  بطريقــة مختصــرة في الفصــل التاســع، يعــد مــن المزايــا التي تمتــع بهــا؛ لتهيئــة القــارئ ومســاعدته على فهــم المادة 

المقدَمــة لــه واستيعابهــا.

على الرغم من وجود هذه النقاط الإيجابية، فإنَ الكتاب لم يخلُ من بعض النقاط الســلبية التي أثرت عليه، كافتقاره 

إلى التماســك النظــري والموضــوعي في فصولــه، ممــا أدّى إلى ظهــور تناقضــات بين آرائــه، فــعلى سبيــل المثــال: نــرى أنَ زوســتاك في 

ــب الفلســفة والتاريــخ عــن هــذه العلــوم إلا أنَــه في فصــول  بعــض الفصــول وفقًــا للتعريــف الــذي قدّمــه للعلــوم الإنســانية، يُجنِّ

طبّــق الدراســات البينيــة. ولعــل أحــد أســباب 
ُ
أخــرى يرجــع ويــقترح تدريــس العلــوم الفلســفية والتاريخيــة – بــشكل نــسبي – حتى ت

هــذا التناقــض الــذي وقــع فيــه المؤلــف، يرجــع إلى عــدم وجــود إطــار فلســفي واضح يتبنــاه ليؤســس عليــه نظريتــه بشــأن تكامــل 

العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، بالإضافــة إلى عــدم التِفاتــه إلى العوائــق الواقعيــة الناتجــة عــن عــدم مراعاتــه للمتطلبــات 

النظريــة والعلميــة التي تواجــه نظريتــه وتضعفهــا. مــن المفارقــات أنَ زوســتاك يحــاول التنــظير حــول علــوم إنســانية متماســكة، 

بالرغــم مــن أنَــه مــن خلال فصــول كتابــه، وقــع في العيــب ذاتــه الــذي ينتقــده، وهــو عــدم وجــود تماســك يربــط فصــول كتابــه 

بعضهــا بعــض!

ن أنــه أهمــل مبادئهــا  مــن النقــاط التي تســتحق التنويــه، تــركيز المؤلــف على طبيعــة العلــوم الإنســانية التطوريــة، ولكــن الــبَيِّ

ولــم يتطــرق لهــا كمــا يجــب، فــعلى الرغــم مــن أنَ إحــدى نتائــج مشــروعه الفكــري المــقترح هي تراكــم المعرفــة وتقدمهــا التــدريجي، 

17 -  Ibid. pp. 157-162.
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إلا أنه لم يشرح فعليًا الأسس الفلسفية والتاريخية التي قامت عليها هذه الحصيلة. لذلك، كما ذكرنا في السطور السابقة، 

أحيانًــا مــا تتسبــب نظرتــه الآليــة لبيئــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية في عــدم حــدوث أي تغــيير خــاص، ولــو غيرنــا أماكــن 

الإنســان مــع الآلــة أو الحاســوب في خريطتــه المقترحــة.

إلى الإدارة؛ حتى  العلــوم الإنســانية"، وتعامــل معهــا ك�صيء يحتــاج  إلى فكــرة "إدارة  مــن هــذا المنطلــق، تصــدى المؤلــف 

تســتطيع أن تنمــو وتتطــور. ولا شــك أن تلــك النظــرة إلى العلــوم الإنســانية هي نظــرة ذات إشكال، وهي بالطبــع بعيــدة كل البعــد 

عــن الطبيعــة التي تتمتــع بهــا هــذه العلــوم، وتتمايــز عــن غيرهــا، مــن حيــث عدّهــا المجتمــع كيانًــا حيًــا، لا يمكــن فهمــه بالضــرورة 

مــن خلال حصــره والإحاطــة بــه في قالــب مــعين؛ إذ إن كل مــا يجــب فعلــه هــو مواكبــة التــغيرات التي تصيــب هــذا المجتمــع، 

وفهمهــا لإيجــاد حلــول للمشــاكل الجديــدة التي يمكــن أن تظهــر على الســطح؛ لأجــل ألا تكــون هــذه العلــوم مجــرد حبر جامــد على 

ورق، ونظريــات لا تــغني ولا تســمن مــن جــوع.

ــه وضــع الباحــث في منصــب الحاكــم، أو 
ّ
إنَ اســتخدام الكاتــب عبــارة "إدارة المعرفــة البشــرية والاجتماعيــة" تــشير إلى أن

على الأقــل، يــرى أن الهــدف النهائــي للدراســة العلميــة في مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة هــو اســتنباط القــوانين التي 

تحكــم الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية والســيطرة عليهــا. كان هــذا الــرأي ســائدًا بين أتبــاع الفكــر الــوضعي الأوائــل، لكــن فيمــا 

هــت للمســاواة بين العالــم الطبــيعي والمجتمــع الإنســاني، رغــم اختلافاتهمــا الواضحــة، فقــد  بعــد، وبسبــب الانتقــادات التي وُجِّ

انسحــب عمليًــا مــن المجــال الفكــري والبــحثي المرتبــط بالعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، ممــا يجعــل دعــوة الكاتــب إلى تــبني رؤيــة 

جديــدة ومبتكــرة في الدراســات البينيــة تستبطــن نفــس النظــرة المهجــورة التي كانــت تســاوي بين العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، 

ويــرى أنَــه على ذات ســياق العلــوم الطبيعيــة فــإنَ هنــاك قواعــد وقــوانين تتحكــم بالظواهــر الإنســانية، ممــا يجــب معرفتهــا 

واكتشــافها؛ حتى نتمكــن مــن الســيطرة على الطبيعــة البشــرية وإدارتهــا.

إن المؤلــف يشــرح فكرتــه التكامليــة دون أن ينتبــه إلى لوازمهــا النظريــة، والمــدارس التي يجــب الرجــوع إليهــا، لذلــك نــرى 

ضــرورة الإشــارة إلى وجــود مــدارس عــدة في العلــوم الإنســانية مــن أهمهــا: المدرســة الوضعيــة، المدرســة التفسيريــة، والمدرســة 

النقديــة، في حــال أنَ إشــارات الكاتــب إلى العلــوم الإنســانية تظهــر أنــه يغفــل المدرســة النقديــة التي تــسعى لتحريــر العالــم مــن 

الظواهــر التي لا تتناســب مــع حريــة الإنســان، كمــا أنَــه تجاهــل الاختلافــات الفلســفية في العلــوم التي تظهــر في نظريــة المعرفــة 

والأنطولوجيــا والمنهجيــة. مــن الطبــيعي أنَ عــدم التفــات الكاتــب لهــذه المذاهــب المختلفــة أثــرت بطريقــة مباشــرة وغير مباشــرة 

على تحليلــه الــذي يعــد مبتــورًا وســطحيًا؛ إذ إنــه مــن خلال محاولتــه لتجنيــب الفلســفة والتاريــخ عــن العلــوم الإنســانية، يحــذف 

جانبًــا كــبيرًا مــن المعرفــة التي يمكــن الوصــول إليهــا عنــد قــراءة الظواهــر المحيطــة بالمجتمــع الإنســاني، ويعــد هــذا ضعفًــا يواجــه 

زوســتاك عنــد مقارنتــه مــع بعــض المفكريــن  – كالمفكــر الألمانــي فلهلــم دلتــاي )Wilhelm Dilthey( – الذيــن وصفــوا هــذه 

العلــوم بأنهــا "علــوم الــروح" )Geisteswissenschaften( في محاولــة منهــم للوصــول إلى فهــم عميــق حــول الظواهــر الإنســانية 

التي واجهــت العالــم البشــري.

مــن التناقضــات التي وقــع فيهــا زوســتاك أنَــه يدعونــا عبر مشــروعه الــتكاملي إلى قــراءة شــاملة وتاريخيــة للظواهــر، وفي 

ــه يُبعــد التاريــخ عــن هــذه العلــوم والتخصصــات الفرعيــة ويتجاهــل ســياقات تكوينهــا، على سبيــل المثــال: 
ّ
الوقــت نفســه فإن

يقارن الكاتب بين العلوم الإنســانية والعلوم الطبيعية في الفصل الثاني18، ويســتدلّ على ضرورة اســتخدام الرؤية التكاملية 

 الفروقــات التي تــميز هذيــن العلــمين عــن بعضهمــا بعــض، ويدعــو 
ً

في العلــوم الإنســانية على غــرار العلــوم الطبيعيــة، متجــاهلا

18 -  Ibid, p. 6.
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الآخريــن إلى تجاهــل هــذه الفروقــات، وانتهــاج المذهــب الــذي يســري عليــه. مــن هــذا المنطلــق، يســتخدم المؤلــف عبــارة "ســوء 

فهــم" )misunderstanding( مــرات عديــدة؛ لكــي يصــف مــا يــراه فقدانًــا للفهــم المــشترك في الاجتماعــات العلميــة، في حين أن 

معظــم هــذه الانطباعــات التي يــعبر عنهــا على أنهــا ســوء فهــم ليســت إلا اختلافــات في المبــادئ ووجهــات النظــر وحتى المصــالح.

كمــا تجــب الإشــارة إلى أنَ تكامــل المنــاهج في هــذا المجــال يصنــع إشكاليــة كــبيرة تغيــب عــن الكاتــب، تجعلــه يقــع في مغالطــة 

التركيــب التي تجعلــه يــفترض أن الجمــع بين المنــاهج المختلفــة ســيؤدي حتمًــا إلى توظيــف إيجابياتهــا دون الســلبيات التي توجــد 

فيهــا، في حين أنَ هــذه الفكــرة قــد تــؤدي إلى فــو�صى منهجيــة ينتــج عنهــا ارتبــاك ذهني، وتناقــض في النتائــج والتفــاسير النهائيــة.

القيــام  في  الباحــثين  التي نتجــت عــن مشــروع زوســتاك، محاولتــه وضــع خريطــة بحــث شــاملة تســاعد  مــن الإيجابيــات 

بأبحاثهــم، لكــن مــا يعــاب عليــه هــو طرحــه فكــرة وجــود معــايير موحــدة ومشتركــة يستنــد إليهــا الباحثــون عنــد إجــراء عمليتهــم 

البحثيــة، وهــذا بطبيعــة الحــال، يــؤدي إلى تقييــد العمــل البــحثي والإبــداع الفكــري؛ حيــث إن الهــدف مــن وراء طــرح زوســتاك 

لتلــك الفكــرة هي عولمــة العلــوم الإنســانية، مــع أنَ هــذا الأمــر يتعــارض مــع ماهيــة هــذه العلــوم التي تتأثــر بحيــاة الأفــراد في 

المجتمعــات المختلفــة، لذلــك نــرى جــدوى الالتفــات إلى  مقترحــات بعــض مــن المنظريــن في مجــال الدراســات البينيــة الذيــن ركــزوا 

على تقويــة العلاقــات العلميــة والبحثيــة في مختلــف المجــالات دون فــرض شــروط ومعــايير محــددة، على سبيــل المثــال: ديفيــد 

بدرســن )Pedersen David( تطــرق إلى إشكاليــة متقاربــة مــع الإشكاليــة التي يطرحهــا زوســتاك، لكنــه اختلــف عنــه عنــد ذكــره 

لـ"عــدم التجانــس والتقلــب" )heterogeneity and volatility( الموجــود في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، والتي تعــد أحــد 
العوائــق والتحديــات التي تواجــه مثــل هــذه المبــادرات19.

بالإضافــة إلى مــا ســبق، فــإنَ المؤلــف يعتقــد بــأن "توحيــد المصطلحــات" ينتــج عنــه "وضــوح التعــبير"، بينمــا الوضــوح قــد 

يتحصــل بمجــرد الرجــوع إلى الســياق التــاريخي الخــاص بالموضــوع، دون الحاجــة إلى التوحيــد. في الواقــع، نــرى أنَ هــذا وجــه 

مــن أوجــه حــذف الأنســنة والابــتكار في البحــث العــلمي، ومحاولــة لبســط ســيطرة المنظــور الاستيعابــي )assimilation( على 

الباحــثين؛ حتى يقومــوا بكتابــة أعمالهــم البحثيــة في قالــب موحــد، مثــل مــا يــرى هــذا الأمــر في اقتراحــه التعلــيمي القائــم على 

تطويــر اللغــة الإنجليزيــة الــذي ذكــره في الفصــل الخامــس مــن الكتــاب20.

وعلى الرغــم مــن الانتقــادات التي وجهناهــا للكتــاب، إلا أننــا نقــدر مســاعي المؤلــف، وينــبغي علينــا الإقــرار بــأن كتابــه يعــدّ 

 تمهيديًــا جديــرًا بالقــراءة في هــذا الحقــل المعــرفي الجديــد، ونأمــل أن تتبعــه 
ً

إضافــة حقيقيــة لمكتبــة الدراســات البينيــة، وعــملا

كتابــات أخــرى تزيــح الغبــار عــن فكــرة البينيــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة وتوضحهــا بدرجــة أكبر. مــع أن الكتــاب لــم 

يســتطع تقديــم خطــة مبتكــرة وواقعيــة للدراســات البينيــة في العلــوم الإنســانية بــشكل كامــل، إلا أنــه اتخــذ خطــوة أوليــة في هــذا 

الاتجــاه، ومهّــد الطريــق لبــاقي الباحــثين، ونوصيهــم باجتنــاب الحُفــر التي وقــع زوســتاك فيهــا، ومحاولــة التنــظير في هــذا المجــال 

بــشكل واقعي، غير متنــاسين الأســس التاريخيــة والفلســفية التي يجــب دراستهــا عنــد قــراءة الظواهــر الإنســانية؛ لاكتســاب 

معرفــة عميقــة ودقيقــة بشــأنها. إننــا نــرى أنَ هــذه الخطــوة التي اتخذهــا زوســتاك يُتوقــع اتباعهــا بشــغف وحــذر وجهــد إضــافي، 

خاصــة في الــدول والمناطــق غير الغربيــة كالشــرق الأوســط.

: "في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، حيــث لا تتبــع أنمــاط النشــر والتواصــل والمهنــة النمــوذج الســائد لإنتــاج المعرفــة 
ً

يشــرح بدرســن )Pedersen( فكرتــه قــائلا  - 19
التقنيــة العلميــة. كمــا هــو الحــال في العديــد مــن الحــالات الأخــرى، لا يوجــد مقــاس واحــد يناســب الجميــع لتحديــد الأولويــات، أو مراجعــة الأقــران، أو إدارة المشــروع، 
 مــن ذلــك، سيتطلــب تعظيــم مشــاركة بــاحثي في المشــاريع متعــددة التخصصــات أدوات ومنصــات 

ً
أو توزيــع الجــدارة الأكاديميــة عبر البيئــات التأديبيــة المختلفــة. بــدلا

جديــدة تحفــز بــشكل انــعكا�صي الفضــول والإبــداع والقــدرة على حــل المشــكلات لجميــع التخصصــات المعنيــة. في مجــالات مثــل تــغير المنــاخ، وكفــاءة المــوارد، والتحضــر 
والطــب، هنــاك حاجــة ملحــة لتطويــر فهــم أعمــق بكــثير للتجربــة البشــرية والمــعنى في عالــم شــديد الترابــط، ولكنــه غير مســتقر"، انظــر:

D.B. Pedersen, "Integrating Social Sciences and Humanities in Interdisciplinary Research", Palgrave Communications, 
Vol. 2, No. 1 (2016), p. 6. DOI: 10.1057/palcomms.2016.36 

20 - Szostak, Integrating the Human Sciences, Op. cit., pp. 130-132.
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وفي الختام، نؤكد على القيمة العلمية لمقترحات الكتاب التي يمكننا تلخيصها في ثلاث توصيات رئيسة:

ضرورة وجود فهم مشترك للظواهر الإنسانية والاجتماعية يربط بين مجالات العلوم الإنسانية المختلفة.1- 

إعــادة صياغــة سياســات البحــث العلمــي فــي العلــوم الإنســانية؛ لتكــون معتمــدة علــى قواعــد ومنهجيــة الدراســات 	- 

البينيــة حســب الرؤيــة الشــاملة. 

تكويــن خريطــة تجمــع بيــن جميــع تخصصــات العلــوم الإنســانية، مــن خــلال تطبيــق قواعــد المنهجيــة البينية؛ لتشــكيل 	- 

كلٍ متماســك، كإعــادة تنظيــم المكتبــات. إلا أننــا نــرى أنَ هــذا الأمــر يجعلنــا نواجــه مشــكلة أصعــب وأكبــر فــي مجــال 

المكتبــات الواقعيــة؛ حيــث إنَــه يجبرنــا علــى تنظيــم مكتبــة خاصــة تجمــع المفاهيــم والنظريــات والمجموعــات الفرعيــة 

المرتبطــة لــكل ظاهــرة فــي العالــم، وهــذا أمــر غيــر متصــور، أمــا بالنســبة إلــى المكتبــات الافتراضيــة أو الإلكترونيــة، 

فالأمــر يرجــع إلــى طريقــة البحــث وفــق الخوارزميــات التــي بنيــت عليهــا هــذه المواقــع، كمــا أنَ وجــود الــذكاء الاصطناعــي 

فــي الوقــت الراهــن أصبــح يســهل تلــك العمليــة.
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